
ســلوك القطيــع: كيــف تحمــي نفســك مــن
يند؟ الانجرار وراء التر

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

يبدو أننّا لا نحتاج كثيرًا من الوقت حتى ترجع مواقع التواصل الاجتماعي لتذكرّنا أننّا أصبحنا نعيش،
 يفتقـد للأصالـة والفـرادة بحيـث بـات معظـم الأفـراد نسـخًا متشابهـة يسـعون

ٍ
 مخيـف، في عـالم

ٍ
بشكـل

لتقليد السلوك ذاته أو الإيمان بالفكرة نفسها والانسياق وراء “التريند” هذا أو ذلك، بطريقةٍ تجعلنا
نتساءل أينَ دور العقل من كلّ هذا.

وعلى الرغم من ظنّنا في مرحلة ما أننا نتحكمّ فيما نشاهده وما نتابعه، إلا أننّا سنجد أنفسنا فجأة،
بصورةٍ غير مفهومة، جزءًا من “التريند” الذي أصبح في غضون يومٍ أو اثنين منتشرًا بطريقةٍ واسعة
جدًا استطاعت اختراق جميع الأعمار والجنسيات والخلفيات الدينية، فلا أذكر كيف ومتى أصبحت
 مع التحدي، أو

ٍ
حساباتي  تعجّ بذلك المحتوى عن ما يُعرف بتحدي “كيكي” هذه الأيام، سواء منساق

ذلك الذي ينتقده وينتقد خائضيه.

 متشابهة تحمل نفس الأفكار وتسلك السلوكيات ذاتها
ٍ
تحاول مواقع التواصل الاجتماعي تحويلنا جميعًا إلى نسخ

قـد يكـون مـن الصـعب جـدًا تحديـد السـبب الـدقيق لسـلوك معين. ومـع ذلـك، يتفـق علمـاء النفـس
على أنّ البشر عادة ما يميلون إلى تقليد الآخرين ومحاكاتهم دون وعي. باختصار، نحنُ لا ندرك أننا
نفعل ذلك. ولعلّ التفسير العلمي الأكثر منطقيةً لهذا التقليد غير الواعي واللاشعوريّ هو الكيفية
التي تعمل بها العصبونات المرآتية في أدمغتنا والتي تختص بمحاكاة سلوكيات وعواطف الآخرين من
حولنـا، بـدءًا مـن مرحلـة الطفولـة وحـتى المراحـل المتقدّمـة جميعهـا. تساعـد الخلايـا العصبيـة المرآتيـة في
شرح كل شيء من اكتساب اللغة إلى الوعي الذاتي، لما لها من أهمية في فهم تصرفات الآخرين من

حولنا، ولتعلم مهارات جديدة عن طريق التقليد والمحاكاة.
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ربمّا أخذ وقتًا طويلاً مع علماء الأعصاب لاكتشاف هذه العصبونات وطريقة عملها ووظيفتها، لكنّ
 للعديد من التساؤلات، فلم تعد الأفكار تستغرق

ٍ
 مثير

ٍ
عصر السوشيال ميديا عزّز من وظيفتها بشكل

وقتًا طويلاً للانتشار، ولم تعد السلوكيات تحتاج الكثير من الزمان ليتمّ نسخها وتقليدها والإتيان بها.
وبكلماتٍ أخرى، يمكننا القول أنّ مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي باتت تستطيع الوصول إلى
يبًا في غضون ساعاتٍ أو أقل. لكنّ السؤال هنا تلك العصبونات في أدمغة الجميع في وقتٍ واحدٍ تقر

لم يعد حول عملية التقليد ذاتها؛ وإنما حول دور الوعي والشعور فيه.

 تام لكونه يقلّد ويحاكي الآخرين من حوله، لكنّ المشكلة تكمن
ٍ

كثيرٌ بات ينساق مع هذه العوالم بوعي
في ذلـك شعـور الـوهم بـالقرار الشخصيّ والفردانيـة والأصالـة الـتي يـدّعيها الجميـع. فـإنْ كـان الجميـع
يقلّـد ويحـاكي فأيـنْ تكمـن الأصالـة؟ وكيـف يمكـن للمـرء أنْ يعـرف ذاتـه الحقيقيـة والأصـيلة مـن ذاتـه

المزيفّة وسط كلّ هذه الحشود والقطعان؟

الأصالة عند سارتر تتطلب تحمل المسؤولية الكاملة عن حياتنا وخياراتنا
وقراراتنا ومشاعرنا وأفكارنا وسلوكياتنا

فقد عرفّ الفيلسوف الوجودي “مارتن هايدغر” الأصالةَ على أنها اختيار طبيعة وجود المرء وهويته،
والأصالة عنده هي نقيض الزيف ومطابقة حقيقة الوجود بالانتساب إلى الأعمال الداخلية. أمّا الفرد
الأصيل فهو الذي يطابق فعله طبيعته الأنطولوجية، أي أنه لا يحيا حياةً مسطحة ًفارغةً، بمعنى أنه
لا يترك حياته تحددها الأعراف الروتينية والآخرون فى انقياد لهم واستسلام. فهل يمكن تحقيق ذلك

ضمن عوالم التواصل الاجتماعي؟

أمـا “جـان بـول سـارتر” فقـد أشـار إلى أنـه لا يوجـد جـوهر ثـابت للـذات، إنمّـا لـدينا إرادة حـرة تتيـح لنـا
يــة الكاملــة في تحديــد خيــارات حياتنــا المتاحــة. لذلــك فالأصالــة عنــده تتطلــب تحمــل المســؤولية الحر
كدّ سارتر على أنّ حرية الكاملة عن حياتنا وخياراتنا وقراراتنا ومشاعرنا وأفكارنا. وفي الوقت نفسه، أ

الفرد مقيّدة بالطبيعة والمجتمع، فضلاً عن قيوده الخاصة به، وهو ما أسماه سارتر بـِ “الواقعية”.

خوفنا من الاستبعاد والخروج عن المألوف هو ما قد يدفعنا في كثير من
الأحيان للانسياق وراء التريندات والتحديات المنتشرة بين الفينة والأخرى

وبكلمــاتٍ أخــرى، يقــوم المجتمــع مــن خلال العديــد مــن الأســاليب والطــرق بعرقلــة وصولنــا لأصالتنــا
الذاتية؛ من خلال محاولة برمجة المرء مسبقًا كي يصبح خاضعًا له والضغوطات التي تسعى لجعله
يتطـابق مـع القطيـع، الأمـر الـذي قـد يشكـّل خوفًـا لـدى الفـرد مـن الرفـض أو الاسـتبعاد في حـال فكـّر
بمخالفته أو الخروج عن نمطه، فيحاول إظهار أفضل وجوهه والتعبير عن ما هو متوقّع منه بحيث
ــا مــا تقــوم بــه مواقــع التواصــل ــدة. وهــذا تمامً يتــمّ قبــوله والنظــر إليــه والتعامــل معــه بصــورة جيّ
الاجتماعي مع مرتاديها ومستخدميها، فخوفنا من الاستبعاد والخروج عن المألوف هو ما قد يدفعنا
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في كثير من الأحيان للانسياق وراء التريندات والتحديات المنتشرة بين الفينة والأخرى.

كيف تحافظ على أصالة ذاتك في عصر السوشيال ميديا؟

على أنّ الجواب قد يطول كثيرًا، إلا أنّ السر قد يكون بالأساس في معرفة الذات ومراقبتها. حاول أنّ
تخصص وقتًا مناسبًا للمراقبة الذاتية، بحيث تكون واعيًا لأفكارك الداخلية التي تنتابك أولاً بأول
محاولاً ألا تبقي لها مجالاً لأنْ تتراكم أو تتجمّع في الخلفية دون أن تُفهم أو تُحلّل أو تُصنّف. والأمر
ذاته ينطبق على مشاعرك وعواطفك وسلوكياتك؛ فكرّ كثيرًا قبل أنْ تنشر ما تنشره، وحاول فهم
السبب الذي يدفعك لذلك أو السبب الذي يجعلك تصبح جزءًا من القطيع في هذا التريند أو فردًا

ضمن الحشد في ذلك التحدي.

تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على محاولة طمس إعمال العقل وقمعه
بجعلنا جميعًا نسخًا متشابهة نحمل نفس الأفكار ونسلك ذات السلوكيات.

ففـي عـام ، كتـب الفيلسـوف “إمانويـل كانـط” أنّ القصـور هـو عـدم قـدرة المـرء علـى اسـتخدام
فهمه دون قيادة الغير، إذ يكون هذا القصور راجعًا إلى الذات إذا كان سببه لا يكمن في غياب الفهم،
بل في غياب العزم والجرأة على استخدامه دون قيادة الغير. والخروج من ذلك القصور يتطلّب حرية
إعمــال العقــل في كــلّ الميــادين، الأمــر الــذي تعمــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى محاولــة طمســه

وقمعه بجعلنا جميعًا نسخًا متشابهة نحمل نفس الأفكار ونسلك ذات السلوكيات.

في العصر الحـديث، أصـبح تحـدّي الخـروج مـن القصـور ذلـك أثقـل وأثقـل، فضغـط الامتثـال والإمّعيـة
هو ما يسيطر على الأفراد والمجموعات. لكن ومرة أخرى؛ نحنُ بالنهاية مخلوقات اجتماعية، وتجربة

ٍ
العالم “سولومون أش” في خمسينات القرن الماضي لهي دليلٌ قويّ على أننّا قد لا نستطيع في كثير
مــن الأحيــان التخلــص مــن قيــود موافقــة المجموعــة والانســياق نحوهــا، فــالآخرون بالنهايــة جــزء مــن

تكويننا وامتداد لشخصياتنا وذواتنا.

فكر كثيرًا قبل أنْ تنشر ما تنشره، وحاول فهم السبب الذي يدفعك لذلك أو
السبب الذي يجعلك تصبح جزءًا من القطيع في هذا التريند أو ذاك

لكــن بالنهايــة يجــب أنْ نعــي أنّ معرفــة الــذات ومــدّها بالإمكانيــات المعرفيــة اللازمــة لتحقيــق أصالتهــا
المتفردّة هي شيء قابل للتنفيذ وليست مستحيلة أبدًا، ونستطيع من خلالها حماية أنفسنا من الآثار
يــة الســلبية للقطيــع، خاصــة في نطــاق عــوالم التواصــل الاجتمــاعيّ. فقــد أشــارت دراســة نُــشرت في دور
“تنمية الطفل” في عام  إلى أن الأطفال في عمر أربع سنوات يطوّرون ميلاً طبيعيًا للتوافق مع
المجموعة المحيطة بهم، حتى في حال اعتقادهم أنّ تلك المجموعة على خطأ. لكنّ الأهمّ من ذلك أنّ
يــده الــذات كــثر مــن آبــائهم وقــدرةً علــى اتخــاذ القــرار تبعًــا لمــا تر أولئــك الأطفــال إذا أعُطــوا اســتقلاليةً أ
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والنفــس، فإنهّــم ســيطورون مهــارات معرفيــة أفضــل تحميهــم مــن التوافــق الســلبيّ والانجــرار مــع
كبر على معرفة الذات التي تمكنّهم من السباحة ضد التيار أو “التريند”. القطيع، أيْ تعطيهم قدرةً أ

تعليمك لطفلك الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار تحميه من الإمّعية وتقيه من الامتثال للقطيع

لكــن بالنهايــة يجــب أنْ نعــي أنّ معرفــة الــذات ومــدّها بالإمكانيــات المعرفيــة اللازمــة لتحقيــق أصالتهــا
المتفردّة هي شيء قابل للتنفيذ وليست مستحيلة أبدًا، ونستطيع من خلالها حماية أنفسنا من الآثار
يــة الســلبية للقطيــع، خاصــة في نطــاق عــوالم التواصــل الاجتمــاعيّ. فقــد أشــارت دراســة نُــشرت في دور
“تنمية الطفل” في عام  إلى أن الأطفال في عمر أربع سنوات يطوّرون ميلاً طبيعيًا للتوافق مع
المجموعة المحيطة بهم، حتى في حال اعتقادهم أنّ تلك المجموعة على خطأ. لكنّ الأهمّ من ذلك أنّ
يــده الــذات كــثر مــن آبــائهم وقــدرةً علــى اتخــاذ القــرار تبعًــا لمــا تر أولئــك الأطفــال إذا أعُطــوا اســتقلاليةً أ
والنفــس، فإنهّــم ســيطورون مهــارات معرفيــة أفضــل تحميهــم مــن التوافــق الســلبيّ والانجــرار مــع
كبر على معرفة الذات التي تمكنّهم من السباحة ضد التيار أو “التريند”. القطيع، أيْ تعطيهم قدرةً أ
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